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 « هر 1432»   خطبة عيد الأضحى 

 [ م 2011 - 11 /هـ 1432ذو الحجة  ]

 
 

إن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستتفره ونعول بالله من شرور أنفسنا وملن سلي ا  أعمالنلا، 

 ،من يهده الله فء مضل له ومن يضلل فء هااي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

ا عبده ورسلوله وصلفي ه ملن  لقله و ليلله، أرسلله الله بالهلدى وايلن الحلق  وأشهد أن  محمد 

وعللى ، ليظهره على الدين نله ولو نره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

 ...من اهتدى اديه وسار على سنته إلى يو  الدين، هم أما بعد

فالحمللد لله الللذي هللدانا لهللذا ومللا ننللا لنهتللدي لللولا أن هللدانا الله، الحمللد لله الللذي شللرح 

صدورنا لدينه القويم، وهدانا ووف قنا لسلوك صراطه المستقيم، وجعلنا من أتباع سليد اانبيلاء 

 و اتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

علينللا اللذا الللدين العظلليم واللذه الشللريعة الجليلللة  لقللد مللن  الله   أيهللا الإ للو  ااحبللاب 

ر لنلا أن نسلير  ؛وأنرمنا بأن نكون من أتبلاع  لاتم اانبيلاء محملد  الكاملة، ومن  الله  فيسل 

ك بشريعته، وأن نعتن  بدينه الذي أوحاه الله بسُ   على طريقته، وأن نهتديَ   ؛إليله ن ته، وأن نتمس 

أشلهد أن لا إلله إلا الله »  فنتقنا اذه الكلملة العظيملة منشلرحة  لهلا صلدورنا، طيِّبلة  الا قلوبنلا

ا رسول الله هذه الكلمة الجليلة التي عليهلا ميلنان الحسلاب يلو  القياملة، .  . وأشهد أن  محمد 

ها والإتيلان بلوالمهلا والتمسلك الا والإ لءص فيهلا فهلو النلاجي   من وف قه الله   للقيا  بحقِّ

ا؛ فأشلرك بلالله ا وللم يعلرف لهلا قلدر    الموف ق يو  القياملة، وملن هلي عها فللم يرفلي الا رأسل 
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 وللك هو اليسران المبين.  ،نان  فإنه هو الياسر أي  آلهة   ؛واتيذ معه آلهة  أ رى

من الرسل    ولا رسولا    ،نبيًّا من اانبياء  ما أرسل الله     لا إله إلا الله»   هذه الكلمة نلمة الشهاا 

في لاته وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته    توحيد الله     نلمة التوحيد  ..إليها  إلا ليدعوَ 

ألوهيته   ونبذق   ؛وفي  عبااته  إلى  اانبياءُ  والتواغي   فدعا  الآلهة  من  سواه  الله    ،ما  قال     نما 

دَ ﴿ ل ق  ثَ ََو  َ ََف  ََن اب ع 
ة َََكَلد مد 

َ
نَ َََّد سَولاًََأ

 
َ ٱََبَدَوا َعَ ٱََأ َُۖٱََت ن بَوا َجَ ٱوََ ََللد  َٰغَوت  ََّ ﴿   ، وقال الله  ا36عالنحل     ﴾ لطد 

 
أ  َ ا م  ل َو  َن اَس 

بَ ََم   اَََّد سَولَ ََم  ََل ك َق 
د  يَ ََإ ل ند هََََه َإ ل يَ ََنوَح 

 
ن ا ََََۥأ

 
ا َأ
د  َإ ل َٰه   .ا25عاانبياء   ﴾ بَدَونَ عَ ٱفَ ََل ا َإ ل 

وللم تلواِّ واجباللا،   ،ولكلن للم تعلرف حقيقتهلا  ،قتهلا نييلرٌ ملن االسلنتَ هذه الكلمة التي نَ 

 ن أ ل  فيها.ولن ينتفي اا صاحبها يو  القيامة إلا مَ  ..وللك لا فائد  منه

ا وعلى رأسهم  اتَ  هي الدعو  إلى عباا  الله   هم وسيِّدهم محمدٌ  مُ فدعو  اانبياء جميع 

    ونبذ ما سواه من الآلهة، قال الله   ﴿ََ ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ََََبَدَوا َعَ ٱََلند اسََٱي  بد كَمَ ذ يٱَّ 

د  كَمَ ََل ل ق  ذ   َ ٱوََ ََخ 
د  م  َََل

بَ  لد كَمَ ََل كَمَ ق  َل ع  لله  .  .ا21عالبقر      ﴾ت تد قَونَ َ العبواية  اعو   و ضوع  هي  بمحبة   عبوايةٌ   ،

 .واستسء   وانشراح صدر  وتسليم  احكامه 

الله   اليلق  وعباا   ُ لقق اجله  الذي  النبيل  والمقحد  الشريفة  التاية  ﴿   هي 
ل قَ  خ  اَ م  ََتََو 

ٱَوََ ََج  دَ ل َٱ
َل  ل ي عَ ََإ نس  اَ

د  ا ٥٦ََََبَدَونَ إ ل َّ يدََََم 
َ
ا َََقَ َّد زَ ََمد  ََهَمم نَ ََأ م  َّ يدََََو 

َ
نََأ

 
ما  ف   ،ا57-56عالذاريا      ﴾ع مَونَ يَطَ ََأ

 .إلا ليتيعوه  ..إلا ليوحدوه ..الإنم والجن إلا ليعبدوه   لق الله 

هلذا اليلو  اللذي   ؛عييي  الأضييىللإهيي ا اليييوم الم ييارك  :لنا م  الع ادا     ومما شرعه الله

ى الله   فيه عبده ورسوله ونبي ه إسماعيل من الذبح، فبقي  سنة  إلى يومنا هذا. نج 

نسيتق له وأمية   ..نستقبله في هذه السنة ليم نتيرها مللن السللنوا   -يو  عيد ااهحى -هذا اليو   

الإسلام ق  ب أ  تلوح لها في الأفق وتظهر لها في اافاق علاميا  التمكيي  والنصير والفيتح الم يي  

 بإذ  الله.

م الكفللر تتهللاوى وتللبن ح وتتسللاقط مللَ نسللتقبله وقللد بللدأ  أُ   -يللو  ااهللحى المبللارك-هذا اليو   
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ق الله  ر لعبللااه المجاهللدين أن يحللروا في هللذه المعرنللة  واحللد   تلللو اا للرى، بعللد أن وفلل  ويسلل 

فكانلل  هللذه   ؛التويلة المرير ، وأن يدفعوا فيها نل ما يستتيعون من أنفسهم وأشللءئهم وأمللوالهم

 .النتيجة التي أوصلنا الله إليها بفضله ومن ته ونرمه وتوفيقه 

بمللا يقتضلليه هللذا   ،ه ه السنة ق  وقعت فيها أح اٌ  عظام، نقف عليهيا وقفيا  مختصيرا   ؛إذ 

 المقا .

أول ه ه الأح ا  العظام التي يىاول الكفير أ  فأول هذه العءما  أو أول هذه الإرهاصا  أو  

التللي عليهللا أن تعلنهللا صللراحة  بعللد أن  ه يمية أمريكيا  ي هلل    يغطِّيها وعلل رأسهم أمريكيا المتهاويية

 .أعلنتها في اليفاء وبتدجيل إعءمها الكالب

م  أمريكا بفضل الله   حنعم هُنق وما لال  تظللن  ،وما لال  تحرب ،، أمريكا التي ما لال  تتبج 

إنيه زمي  الإسيلام القيادم، إنيه لقد ول ى للك النمن يا أمريكللا،   ..نفسها هي شرطي العالم نما نان 

 . ت إله إت الله مىمٌ  رسول الله لإزم  التمكي ، إنه زم  راية 

م  أمريكللا فهللا هللي تسللحم وتجللر  أليللال الهنيمللة في  للني  وهللوان  وللي و للذلان مللن  نعم، هُنق

اام ااشر أي رأس  سللبفعه    سبجي قواتنا من العرا  وهي مرفوعة الللرأس!»   العرا ، ويقول نذ 

ا لكللءب العللرا ؟! قلل  أجسللاا جنللواك وصللار  متعملل  مرفوعللة  قواتللك أيهللا اابللله بعللد أن مُنِّ

الللرأس؟! أي رأس  هللذا؟! إلا أن يكللون رأس الللذهول لمللا رأوه علللى أيللدي عبللاا الله المجاهللدين 

 وعلى أيدي جنده الميلحين هناك.

ا في بللءا الإسللء  لللن   ؛نعم ن  ارسلل  ستنسحم أمريكا من العرا  في للي وهوان  و ني  بعد أن لُقِّ

ا، ارس سيبقى عر   تذنره أجيالها جيء   بعد جيل، وها هي أمريكا تبن ح في أفتانستان بعد  تنساه أبد 

بللوا ورأوا في  رها العقللءء ممللن جر  ر  مللن الللد ول إليلله، حللذ  ذِّ أن غرقلل  في هللذا الوحللل الللذي حللُ

ا نان مفعولا   الاتحاا السوفيتي، ولكنها رنب  رأسها واستكر  وتماا  ليقضي الله   .أمر 

فأمريكللا اليللو  تللبن ح في أفتانسللتان، وفي هللذه السللنة قللد لاقلل  مللن العمليللا  بللاعبافهم هللم 

ما لم تره من قبل وما لللم تذقلله طللوال عشللر سللنوا ، في ميللدان »وراك  حيللث ححللل    ،وإقرارهم
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ا بإلن الله   .عليهم من المجالر ما لم ينسوه أبد 

سللحرية،   اوهذه الهنيمة التي لاق  مرارلا أمريكا لم تححل بين عشي ة  وهحاها، ولم تقي بعحلل 

ة لله وإنمللا ححللل  بجهللد  لا يعلملله إلا الله  ححللل  بعللد صللر  وطللول عنللاء ،  ،وحللده ، والمنلل 

ب رَ الجبللال حتللى انهنملل   وشد  تحمل، وتوالي نروب، وتتابي شدائد، ولكللن صللر لهللا الرجللال صللَ

 أمريكا.

ح وتللأمر وتنهللى وترفللي  نعم أيها المسلمون؛ نبشرنم أن  أمريكا التي نان  قبل عشر سنوا  تتبج 

قامهللا وراء وإنمللا مُ   ،قا  في بءا المسلمين، وليم لها بإلن الله مُ قد انتهى أمرها بإلن الله    ؛وتضي

 .المحيتا  هناك حيث لا يسمي صولا أحد بإلن الله 

قهاتحاول وسائل الإعء  أن تتتِّيَ    هنيمة أمريكا»هذا الحدط   نها وتنوِّ   ، ها وأن تنيِّنها وأن تلوِّ

اََ﴿    ، قال  نل للك لا ينفي  ..ولكن للك لا ينفي مد 
 
ب دََٱف أ ي ذَ ََلزد  بََف  َََُۖه  ا ءٗ اََجَف  مد 

 
أ اَََو  عََََم  َٱََ  نف  ي مَ ََلند اس  َكَثََف 

ٱَََف  
رۡل 
 
َ أ  .ا17عالرعد   ﴾ ض 

فللإن  أمريكللا المتجللر  لا   ؛هذا هو الحدط العظيم الكبير في هذه السنة، وما لاللل  المعرنللة معهللا

فهللا هللي نينيللا تللد ل في  ..لال  تحاول أن تحشد ما استتاع  من عمءئها ليقللاتلوا عنهللا بالونالللة

 !!إلى أين؟ إلى أر» الحومالو حماقة  وغباء  لا يعلمه إلا الله 

فما لال   ؛يا نينيا، يا أيتها الدولة التي ما ا ل  حرب ا من قبل، على عقءئك أن يراجعوا أنفسهم

اء عامين من القتال في أر» الحومال، وبإلن الله   لا ينال في جعبة   أهيوبيا النحرانية تننف من جر 

وعلللى نينيللا أن تللتعإ قبللل أن  ،فعلللى نينيللا أن تفهللم الللدرس  ؛ اار السللء »و   نيروبي »المجاهدين  

 تتر  في للك الوحل الذي لا يرحم فتسحم قوالا من الحومال.

ا من الحروب وهللي حللرب الللونءء، تللأمر    فإلن قلنا ا جديد  إن  أمريكا الآن تريد أن تستيد  نوع 

تللأمر ووغيللرهم في بانسللتان،     تحريك طالبان»الجيل البانستاأ ليقاتل المجاهدين من إ واننا في  

في اليمن، تأمر الجيل الكيني ليقاتل إ واننا مللن    أنحار الشريعة»الجيل اليمني ليقاتل إ واننا في  

فإلا نان  أمريكللا قللد ا للل  ؛ .. وهكذا، ولكن النتيجة واحد .في الحومال   الشباب المجاهدين»
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قلل  أجسللااهم، فللإن  نفقالللا علللى هللذه الجيللوه التللي لا تشللبي سللتُنهقك  بجيوشللها ورجالهللا فمُنِّ

 وهو مُنهك. ..اقتحااها

وأما الى   الثياني في هي ه السينة؛ فهيو الثيورا  الك ييرة واتنتفاضيا  العارمية التيي قاميت بهيا 

، وبعد أن عرف  شللعوبنا مكمللن الللداء الللذي ، وهذا بتوفيق الله شعوبنا المسلمة في ال ول العربية

يوشك الأميم أ  تتي اعل علييكم أو أ  تي اعل علييكم كميا تي اعل  حينما قال     وصفه لنا النبي  

عوا أ  ؛(1)(الأكلة إلل قصعتها ا ويتجم  ي عن قريم  ستتداعى عليكم اامم، يعني سيدعو بعضها بعض 

ذ  مللنهم، قللالوا   ويتهافتوا عليكم ليحتلوا أرهكم ويأ ذوا أموالكم ويستعيدوا ااراهي التي أُ ق

ن  قلة  نحن يوم ذ  يا رسللول الله؟»
ت، أنيتم يومئي         يعنللي أيكللون هللذا بسللبم قلتنللا؟ قللال   ؛أَوَ مق

 .أعداانم نيير  ؛(كثير

ولكللن اامللم قللد تللداع  عللليهم،   ،إن  عدا المسلمين مليار ونحللع المليللار مسلللم   الآن نقولو

حلع الناتو، هذه أمم من الكفار قد اجتمعوا على المسلمين في أفتانستان، والاتحللاا اافريقللي قللد 

، .. وهكذا، هي اسمها اامم المتحللد ، نمللا وصللفها النبللي  .اجتمي على المسلمين في الحومال

رَا  للللك  ونل هذه الجيوه إنما جاء  تح  غتاء اامم المتحللد ، فقللد تللداع  علينللا اامللم، ومللَ

بل أنتم يومئ   كثير ولكنكم غثاء       ليم إلى قلة أعداانا فنحن مليار ونحع المليار مسلم، قال

ا إلا أنه عبللار  عللن   ؛ننبد السيل  ؛(كغثاء السيل ا منتفش  ا منتفي  يعني له انتفاشة ولا ولن له، تراه نبير 

ولكينكم غثياء كغثياء السييل،    قللال  .أنوا   من ااوسللاب والنبللد الللذي لا قيمللة للله ولا ولن للله

  ،ومللا الللوهن؟»قللالوا     ،(ولين ع   الله م  ص ور ع وكم المهابة منكم، وليق ف   في قلوبكم الوه 

   إن  الله قال النبي  ،(حب ال نيا وكراهيتكم القتال أو  (حب ال نيا وكراهية المو     قال

هللذا  ،(2)(نُصير  بالرعيب مسييرة شيهر يقللول   النبللي ، ويننع من صدور عدونم المهابة مللنكم

ي يحللبح أعللداؤنا لا أ ؛يُننَع من قلوب أعدائنا  الرعم الذي ُ ح   به هذه اامة وُ    به نبي ها  

 

 . ( وصححه االباأا4297(، وأبو ااوا   22397عرواه أحمد    (1)

 ا(521   (، ومسلم 328   البياريعرواه  (2)
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يبالون بنا لا ييافوننا، لمالا؟ اننللا غيللاء نتيللاء السلليل، لا عقيللد  ولا توحيللد ولا إيمللانٌ راسللخ ولا 

علللى   ولا اتفاٌ  واجتماع، وإنما هو التفر   والتشرل  والا تءف والانكبابُ   إعدااٌ في سبيل الله  

 فمن أين سيَرهبنا أعداؤنا؟ ..الدنيا والتشب ث بنهرلا

اَ﴿   قال الله   ل هَمَمد   َ وا ع ددَ
 
أ عَ سَ ٱو  ة ََتَمَت ط  م َ ََمد  َقَود  َََۦب ه ََه بَونَ ترََ َلَ خ يَ ل َٱََّد ب اطَ َو  دَود  كَمَ َللد  َٱع  دَود  ر ي َ َو ع  َو ء اخ 

 .ا60عاانفال   ﴾ ل مَون هَمََت عَ َل اََنَون ه مَ ََم  

في قلوبكم أيهللا المومنللون، أيهللا التيللاء الللوهن،   يجعل الله     يعني   (وليق ف   في قلوبكم الوه  

 ؛همللا ااءان متءلمللان   قللال العلمللاء  ،(حب ال نيا وكراهية المو       قال   ،وما الوهن؟»   قالوا

حم الدنيا ونراهية المو  لا ينفكان عن بعضهما؛ فمن أحم الدنيا نره المو ، ان حرصه على 

 الدنيا وتمسكه اا يجعله يياف من المو ، لا يريد أن ييرج من الدنيا.

التتا ،  وانتفض  في وجه  أبنائها،  قلوب  وألقته من  الداء،  إلى هذا  أمة الإسء   تفت ن   فعندما 

المعنى  هذا  على  تدل  شعارا    المذلة»   ورفع   ولا  تقلم   المو   أن  استتاع   للك  عند   ،

ا على عقم   . فألاح  أوتاا الكفر وأرنان التتيان وفراعنة العحر في أيا   معدواا   ؛اامور رأس 

تد له في نل شيء مما يي   بو   ال ي عُر ف بم اهرته لىرب الله ورسوله   زي  العاب ي لإفهذا  

الإسء  تريد    .. أمة  بالبتاقا ؛  المساجد  أصبح   الحجاب،  من  النساء  م   إلى أن  حُرق تد ل 

إقل ن من   لا بد أن يألن  و   شين الشياطين  ؛لين العابدين»المسجد تحلي لا بد أن يكون لك بتاقة 

لله   العداو   ولكنها  منظري؟!  ومال  مالك  اللحية؟!  ومال  مالك  لحيتك!  تربِّي  أن  ممنوع  لك، 

َي سَ ﴿  ، قال ولرسوله ذ   َ ٱب َََطَونَ   ك انَون 
د  تَ ََل ل يَ َلَونَ ي  َٰت ن ا َََه مَ ع   . ا72عالحج   ﴾ ء اي 

ر وطتللى وعتلل  ا افعنللدما تجبلل  ا نبيللر  عليلله للللك الشللعم الللذي لا يللنال يمسلليه  سللل ط الله  ؛عتللوًّ

ا في اار» ونللان   ؛قبله   بو رقيبة»ويتمم هويته عقدين من النمان، وقد سبقه   ا تائهلل  ا  فأصبح مشر 

اوا في اار» في إيتاليللا  ،في أوروبللا؛  جناؤه من جنم عمله، فما أنير إ واننا التونسيون الذين تشر 

فهللا هللو هللذا اليبيللث المفسللد المحللارب لله  ..يبحيللون عللن لقمللة العلليل ،في فرنسللاوفي إسللبانيا و

ا ا  ا مشر  في اار» إلا عنللد أعللداء الله ورسللوله مللن آل   أ  لا يجد له ملجلل   ،ولرسوله يعيل لاج  ا  ائف 
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 ن.يسعوا المجرم

اظ المتكر، الذي قتل من  تُ ، هذا العُ فرعو  ه ا ال ما  لإحسني م ارك هم جاء الدور على   ل الجو 

ا في سق  المسلمين ما قتل، وسجن ما سجن، والذي جعل شعب ا نامء   جن متلق متبق  في غن  محاصَر 

ر  ؛من فو  اار» ومن تح  اار»، وُعقإ أصر  على   ..فقاتل  ؛ فلم يتذنر، قُوتقل  ؛فلم يت عإ، لُنِّ

نحرب الله وعلى حرب رسوله وعلى حرب أولياء الله   يهيِّف صار  و  ،، وظن  أنه قاارٌ عليها، مُكِّ

يمهل ولا يهمل، نما   اامر ليستمر التتيان والتجر والظلم والبتي على أيدي أبنائه، ولكن الله  

النبي   يفلته    قال  لم  أخ ه  إذا  للظالم حتل  ليملي  الله  قرأ     ،(إ    ﴿ هم 
خَ 
 
أ َ َٰل ك  ذ  ك  بد ك َََذََو  ذَ ََإ ذ ا ََََّ  خ 

 
ََأ

ىََٰل َٱ هَََقَر  ة  َٰل م  َظ  ي  ه  َ ََو  خَ ََإ ند
 
هََأ ل يمَ ََ ۥَذ 

 
د  دَ ََأ مَ ﴿  ،( 1) [102]هود:    ﴾ ش 

َ
أ هَََل ىو  َ ََل هَم  يَ ََإ ند ت ينَ ََد يك  فجاء   ،[183]الأعراف:    ﴾ م 

ونان    عناء،  نل  وإلالته  قلعه  سبيل  في  ل  وتحم  الحابر  اابي  الشعم  للك  عليه  فانتفض  اوره 

ألال هذا    حامية  معرنته معرنة   اتحاا، حتى  إراا ، معرنة تحمل، معرنة  معرنة أعحاب، معرنة 

التاغية المتجبِّر وأراح المسلمين من شره، وها هو الآن قابيٌ وراء القضبان نما نان هناك أنير من 

 فكان جناؤه من جنم عمله.  ؛ستين ألع مسلم مجاهد موحد  لع قضبان هذا التاغية المتفرعن

جناءه عند ربه، للك التاغية الذي الآن  ، والذي يلقى  مسيلمة العصر الق افيهم جاء الدور على  

ما  يأمر  ما شاء،  ويقرر  يستيقإ  هم  ينا   بقرار،  ييرج  يو   نل  له،  ملكٌ  نأنه  ف في شعبه  يتحر  نان 

ا يقول له  لا؛ لا تفعل،  ع ما شاء، ونأن  اار» ليم فيها أحد، لا يجد أحد  شاء، يتيِّر ما شاء، يشرِّ

لوا أشد أنواع العناء والبءء  لع السجون، قُتقل في هءط  إلا قلة من الموحدين الذين صروا وتحم 

ساعا  في ليبيا على جنوا هذا التاغية أنير من ألع ومائتي موحد في هءط ساعا ، ولا نأنه فعل  

ا لا قيمة له، والله   يملي له لعله يتوب، لعله يرجي، لعله يت عإ، ولكن نما   شيء، نأنه لبح اجاج 

َ﴿في بعض الناس     قال الله   ت  َق س  َٰل ك َََدَ ب عَ ََمد  َ ََقَلَوبكََمََثَمد  يَ ََذ  ة َل َٱكَ ََف ه  اَّ  وَ ََح ج 
 
ددََََأ ش 

 
هَق سَ ََأ ةٗ   ؛ا 74عالبقر      ﴾ و 

يومه  جاء  فعندما  ترأف،  ولا  ترحم،  ولا  تلين،  ولا  ر،  تتذن  ولا  تت عإ،  لا  نالحجار   قلوب  هناك 

 

 (ا 2583، ومسلم   (4686   البياريعرواه  (1)
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 .انتفض عليه الجيل الذي ترب ى في لمنه

أنللا  رجلل  إلللى الللدنيا ووجللد  القللذافي أمللامي، والقذافي حكم أنير مللن اهنللين وأربعللين سللنة،  ف

مللا أ ،ن وأربعللون سللنة وهللو يحكللم يتسللل طالكن الحمد لله لم أ رج من الدنيا حتى وا عها هو، اهنلل و

ه   نما شبع  من الحكم! هللم بعللد للللك انللتفض عليلله شللباب ليبيللا الللذيأ!  شبع  من السلتة ظللن  أنلل 

  يقول له ما نان يتحور أن  رجء  ورب اهم على عينه على المعسكرا  العقائدية التافهة، فجُن  جنونه 

 اباته وغير للك؟!نتو  نتابه اا ضر»لا! فكيع تعب» عليه وتيرج وتقاتل ولدِّ  

ل في هللذه المعرنللة؛ معرنللة الكرامللة والتضللحية   ؛وبعد للك ا، وقُتللق صر للك الشعم صر ا شللديد 

ر من هولاء التتا .  والحرية، أنير من  مسين ألع ليبي، ولكنه همنٌ يجم أن ندفعه حتى نتحر 

  فهؤتء ثلاثة م  أوتاد الكفر وأركا  الطغيا  وعناوي  الت  ُّر في ه ا ال ما  ق  أُزيلت بفضل الله 

وليم هذا بالحدط الهيِّن، ولكن ما لال أما  شعوبنا الإسءمية الكيير والكيير ، .. 

الأركا    ه ه  إزالة  عن   يتوقف  ت  الثورا   ه ه  م   والمقص   اتنتفاضا   ه ه  م   الغاية  إ   

تنا أعلل ومقص نا أش  وأك ر؛ وهو تىكيم شريعة الله   .  الطاغية، وإنما ي ب أ  تكو  هم 

لا ينبتي أن يرهى إلا بحكم  من عند الله العلي    ؛ إن  شعب ا افي همن ا أنير من  مسين ألع شهيد

ََ﴿    الكبير، يكون عنوانه د  َََُۖمََحكََ ل َٱإ ن  اَلل 
د  ، ولا يرهى بأي حكم  جاهلي تح  أي اسم  ا57عاانعا      ﴾ إ ل

ليم هناك في هذه   ..، حكم الله  نان، تح  أي لافتة نان ، تح  أي عنوان  نان، إن ه اين الله  

أي    ؛ الدنيا إلا حكمان نيتار  أن  نُحكَ فعلينا  أن  إما  الله  هما ش نا؛  والرحمة   م بحكم  العدل  حكم 

 . .. إلى غير للك.الإحسان، وإما أن نُحكم بأحكا  الجاهلية أحكا  الضنك والشقاء والتعم 

﴿   قال الله 
ف حَكَ 

 
َٰه ل يد ة ل َٱََمَ أ بَ ََج  هَي  م  َ ََغَون  حَ ََو 

 
وَ ََامَٗحَكَ ََللد  َٱََم  َ ََس  ََأ  . ا50عالمائد    ﴾  وَق نَونَ ََمَ لد ق 

،    يا شعوبنا المسلمة، لق  انتفضتم علل هؤتء الطغاة، وحط متم حاج  الخوف بفضل الله إلن  

المو  ونراهية  الدنيا  وهو حم  الوهن؛  عنكم  تُ   ؛ونبذتم  أن  الآن  وأن  فعليكم  مسيرنم،  واصلوا 

اامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي ُ ح   به    تستمروا في طريقكم؛ طريق الإصءح، طريقق 
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ي َََكَنتَمَ ﴿   وتمي ن  به عن سائر اامم  ، هذه اامة ةَ ََرَ خ  مد 
َ
خَ ََأ

َ
َأ ت  َََر ج  َََل لند اس 

 
َٱب َََمَرَونَ ت أ

عَ ل  َم  ت نَ ََرَوف  وَ و  َع  َ ََنَ ه 
ر َل ٱَ

تؤََ ََمَنك  ،  فما لال  التريق طويلة  أمامكم، فء ترهوا إلا بحكم الله  ،ا110عآل عمران   ﴾ للد   َٱب َََم نَونَ و 

يُ  الذين  والتنييع  الدجل  أهل  إلى  والتعداية مُ ولا تحتوا  الديمقراطية  الرغد في ظل  بحيا   ن ونكم 

،  ! وحرية التعبير وحرية اافكار... إلى غير للك من التفاها  التي بدأ الترب ينبذها ونتلقفها نحن

ا لتيرنا! لمالا لا نكون أهل استقءل في إرااتنا وحكمنا   وفي حكم أوطاننا؟!  ؟أفي نل مر  نكون تبع 

﴿
ف حَكَ 

 
َٰه ل يد ة ل َٱََمَ أ بَ ََج  هَي  م  َ َغَون  حَ ََو 

 
وَ َاَمَٗحَكَ ََللد  َٱََم  َ ََس  ََأ  .ا50عالمائد    ﴾  وَق نَونَ ََمَ لد ق 

ه َ﴿   ، قال  اين الوحد  لهذه اامة  إن  اين الله   َٰذ  َه  تَكَمَ ََ ۦَإ ند  مد 
َ
ةَََٗأ مد 

َ
ةَََٗأ د  َٰح  ن ا َََو 

 
أ بدكََمَ ََو    ﴾ بَدَونَ عَ ٱف ََََّ 

التعداية،  ا92عاانبياء    التمنيق امة الإسء  باسم  الديمقراطية اين  الآن بعد     تونم »وهذه  ، واين 

حنب ا  ؛اليور  وهمانين  واحد  من  أنير  ففيها  تفر      أي  ..  حتى  ا   وتعد  ع   تنو  التي  هذه  أفكار  

الشعم فيها على هذه ااقسا ؟! وهي قابلة للنياا ، ونل هذا باسم الحرية وباسم التعداية وباسم  

 !؟أو ما أاري مالا ،حرية الفكر

مَوا َعَ ٱوََ ﴿   ، قال  اين الاجتماع  ،ايننا اين الوحد  ح بَ ََت ص  م يعَََٗللد  َٱََلَ ب  ل اَََاج  قَوا هَََو  رد  ،  ا103عآل عمران     ﴾ ت ف 

﴿وقال تعالى  
ت فَ  ف   َ َٰز عَوا ل اَت ن  لَوا َو  ت ذَ ََش  َُۖو  ََّ يحَكَم   .ا46عاانفال   ﴾ ه ب 

 .ايننا اين النحيحة لكل أحد  من عباا الله . ايننا اين اامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

العظا   الوقفا ، وفيه نييرٌ من  ا من  الياأ؛ وهو حدطٌ عظيم، ويستحق نيير  فهذا هو الحدط 

ََ﴿   والعر لمن أراا أن يت عإ، قال الله   ََََللد هَمدَ ٱقَل  َٰل ك  ٱَََت  تؤََ ََكَ مَل َل ٱَم 
ت نز عَََََك َمَل َل  ءََو 

ا  م مد  ََََك َمَل َل ٱَم  َت ش 
َُۖ ا ءَ َم  َت ش 

لدَ تذَ  ا ءََو  َم  َت ش  تعَ زدَ ا ءََو  كَ ََت ش  يَ ََرََُۖخ ي َل َٱََب ي د  َش   
َكَلد َع ل ىَٰ هم أولاء التتا  .  .ا26عآل عمران     ﴾ ق د  رَ ََءَ إ ند ك 

ويرفعون   ويمنعون،  ويعتون  ويسجنون،  ويقتلون  وينهون،  يأمرون  أعن  ؛  باامم  نانوا  الذين 

الله    .. ويضعون ننع  أن  بعد  أمرهم شي  ا،  يملكون من  أللة لا  الملك وأعتاه   ها هم الآن  منهم 

 . ولا نتب  فلنتق الله   ؛لتيرهم، وهو قاارٌ على أن يننعه من غيرهم ليعتيه إلى غيرهم

ال طل   الشيخ  استشهاد  هو  الإسلام؛  أمة  له  اهت    وال ي  السنة  ه ه  في  الثالث  الى    وأما 

الصابر   المهاجر  المرابط  تد لإالم اه   ب   الله،   أسامة  أمريكا    تق له  ظن    الذي  الحدط  هذا 
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لنفسها هيبتها، ولكن في  ءل أشهر لهم   انتقم  وأعاا   وارتفع  وقد  انتحر   أنها  بوقوعه 

بعد أن لاق  على أيدي المجاهدين في أفتانستان وأقر   بأنها تلق   من الضربا    ؛نل للك هباء  

منذ عشر سنوا  تذقه  لم  الله    ..ما  اين  بااشياص،  يتعل ق  لا  ايننا  أن   أمريكا  تعلم   هذا حتى 

الله    وبقاءُ  ولا  عق   واستمرارُ   اين  يتعلق  لا  والفداء  والتضحية  والعتاء  والبذل  الجهاا  في  الله  باا 

،  الله    لكان للك رسولَ   ؛مرتبت ا بشي   ما  يرتبط بشي   من ااشياص، ولو نان اين الله  

َ﴿   شي  ا، قال الله    أن  الانقءب على ااعقاب بوفاته لا يضر  الله    والذي أ رنا الله   د  اَمَح مد  م  و 
اََّ سَولَ 

د  ََق دَ ََإ ل ل ت  بَ ََم َ َخ  هَٱَل ه َق  وَ َلردسََلَ
 
َأ ات  ف إ    َمد 

 
ل بَ ٱََقَت ل ََأ عَ َتَمَ نق 

 
َأ هَع ل ىَٰٓ َٰب كَم  م  َق  ََو  ل ب  ق ب يَ َع ل ىَََٰ  نق  ََ  ضَردَ َف ل  َه َع 

َ ٱ يَ ََللد  هَـ َٗش  ي جَ ََا ََٱََز يو س  َٰك ر ي َ ٱََللد 
 .ا144عآل عمران   ﴾ لشد 

التللي نانلل  علللى -ولم تُفتح فارس ولا الرو ، بل انقلبلل  نييللرٌ مللن القبائللل    تُوفِّي رسول الله  

على أعقااا وحمل  السءح وقاتل  المسلللمين، هللل انتهللى الإسللء ؟ هللل لهللم   -اين الإسء 

الإسء ؟ هل غاب  شمم الإسء ؟ نء، ما حال الحول إلا وقد رجع  اامور في لمن أبللي بكللر 

إلى مجراها، هم بدأ  جيللوه الإسللء  تفللتح اار»؛ بللءا الللرو  وفللارس وغيللر للللك، إلن ايللن 

 لا يتعلق بااشياص. الله الإسء  اين 

ن ا لمقتللل الشلليخ أسللامة   ه   وهللذا مللن طبيعللة البشللر، فرسللولنا    نعم، نحن حَنق ل عملل  عنللدما قُتللق

ا، وهللذا مللن طبيعللة  حمن  يو  أحد وهو يعلم أنه سيد الشهداء وفي الجنة يقين ا حنن عليه حنن ا شديد 

 نحن لا نتيِّر طريقنا. ..البشر، ولكن الحنن شيء والتتيير شيءٌ آ ر

الله   إلى  ب  نتقر  الآن  نسلكه  الذي  عباا     التريق  الجهاا وفي  نقضيها في ساحة  لحظة   نل  به، 

 .ها، ونرجو أن يُكتم لنا أجرُ فإننا نحتسبها عند الله ؛ الجهاا وفي مراغمة أعداء الله 

ونرى   لدينه،  الله  ن  يمكِّ حتى  الجهاا  طريق  على  نستمر  وأن  نبقى  أن  للك  بعد  يضيرنا  لا  فإلن 

التريق أو في آ ر  التريق  نُقتل في وسط  أن   ..شريعته، ونرى راية الإسء  ترفرف في اار»، أو 

ى لنا بين اامرين  المهم أن نستمر على طريق الجهاا، فالله   َٰت َف ل َ۞﴿   فقال الله    ؛قد سو  ََف َ ََل َيَق 

ب يلَ  ذ   َ ٱََللد  َٱََس 
د  ة َل َٱَََرَونَ ي شَ ََل نَ ٱََح ي وَٰ َ ة  َلۡأٓٱب َََي الدد ر  َٰت ل َََخ  م  َ قَ  ب يلَ ََف  ََو  يَقَ ََللد  َٱََس  وَ ََت ل َف 

 
غَ ََأ َي  وَ ََل ب  َف س  جَ ََت يه نؤََ ََف 

 
ََرًاأ
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يمَٗ ظ  ب إلى الله  ،ا74عالنساء   ﴾ اع   به.  فهذا التريق الذي نسلكه طريقٌ نتقر 

لن يتيِّر من موقع المجاهللدين شللي  ا،  ؛تعالى، وأسكنه الفراوس ااعلى   فمقتل الشيخ أسامة  

 .ولن يوهن عنيمتهم، ولن يضعع قولم بإلن الله 

هم فإ  ه ا ل  يضر  ديي  الإسيلام شييئًا؛ لأ  ديي  الإسيلام لييس بل لو قُت ل قادة تنظيم القاع ة كلُّ 

؛ ليم مرتبت ا بشي   من ااشياص ولا بجماعللة  مللن الجماعللا  ولا مرت طًا بشخ   وت بتنظيم

ي نفسللك »نحللن علللى وشللك أن نهللن  تنظلليم   بتنظلليم  مللن التنظيمللا ، فأنللا أقللول امريكللا  لا تُمنللِّ

 ، فليُهنَ  تنظيم القاعد ، وليُقتَل قاا  تنظيم القاعد ، وليُقتَل نل أفللراا تنظلليم القاعللد ، هللم !القاعد 

مالا؟ إن  المعرنة التي تيوهها أمريكا اليو  هي ليسلل  معرنللة  مللي تنظلليم ولا مللي جماعللة ولا مللي 

 طائفة، إن ها معرنةٌ مي أمة الإسء ، وإن أب  أمريكا إلا أن تُنكر هذه الحقيقة.

م ، وما أفراا وأعضاء  إن ها معرنةٌ مي أمة الإسء  التي انتفض  واستيقظ  وقام  وبذل  وقد 

تنظيم القاعد  إلا أبناء أمة الإسء ، من أين ننلوا؟ من السماء؟! هم أبناء أمللة الإسللء  مللن العللرب 

 ومن العجم ومن البك ومن غيرهم، هولاء هم تنظيم القاعد .

فإلن نحن لا نربط جهاانا بتنظيم  من التنظيما ، ولا بقائد  من القاا ، ولا بتائفللة  مللن التوائللع، 

سة فإن  اار»   ؛ولا باسم  من ااسماء، ولا بأر» أيًّا نان  تلك اار» ولو نان  اار» المقد 

س المرءَ عملُه، وإنما نواي هذه العباا  ونراغم أعداء الله ونقاتلهم حييمللا  ا وإنما يقدِّ س أحد  لا تقدِّ

ر لنا للك  ..في أفتانستان، في بانستان، في الحومال، في العرا ، في الجنائر، في سوريا، في ليبيللا  ..تيس 

 .هذا لا يهمنا، وإنما المهم عندنا أن نسير على طريق  يرهاه الله 

فإذ  نقول لأمريكا: ت تُمنِّي نفسك بشيء، قُت ل قادة القاع ة أو بقوا، انتهيل تنظييم القاعي ة أو ليم 

ينته، فإ   المعركة مستمرة وإ   الىرب بيننا وبينكم باقية، وق  ترب ل علل معاني التضىية والشي اعة 

 . وال  ل والإق ام ش ابٌ يى ُّو  المو  كما يىب جنودكم الخمر بفضل الله 

مللن المجاهللدين اابتللال الحللابرين   حتى أحيللا بكلماتلله ومواقفلله جلليء    فما قُتقل الشيخ أسامة  

اليابتين، الذين جرى حم الجهاا في عروقهم، ولا يرهى أحدهم إلا أن ينتحر أو أن يُقتل في سبيل 
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، يعيشللون في الكهللوف للليم عنللدهم في للللك مشللكلة، يعيشللون بللين ااشللجار وااحجللار الله 

عَم نللل للللك لا يضلليرهم انهللم طل قللوا الللدنيا ولا يلتفتللون إليهللا ولا  ؛وااواية وفو  الجبال والشِّ

فإننا لا ننالعكم في أمر  من أمور الدنيا، والله لو نان  المعرنللة بيننللا وبللين أمريكللا   ..قيمة لها عندهم

وما أرهقنا أنفسللنا ومللا بللذلنا اماءنللا  ،على شيء  حقير  تافه  من أمور الدنيا ليل يناه لكم منذ لمن  بعيد

 .وما عشنا هذه التربة في سبيل الله 

ا أن نكللون ولكن المعرنة بيننا وبينكم أنر من للك؛ إنها معرنة العبواية لله   ، أنللتم تريللدون منلل 

ا لكم  اهعين لسياساتكم تابعين لحكمكم ا ولو انتبقلل  السللماء علللى  ،عبيد  وهذا ما لا يمكن أبد 

الله ابتعينا لنيللرج مللن شللاء مللن عبللاا  العبللاا إلللى عبللاا  رب »   اار»، نما قال ربعي بن عامر  

هذا هللو   ؛(1) العباا، ومن هيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآ ر ، ومن جور ااايان إلى عدل الإسء 

ا ،عنوان المعرنة بيننا وبينكم، ليس  معرنة أر» ولا معرنة نفط ولكللن  ،وإن نان هللذا اا لللٌ تبعلل 

 ، معرنللة  ضللوع  احكللا  الله  المعرنة هي معرنة توحيد، معرنة عبواية، معرنة اتباع  لشللرع الله

 ا بإلن الله ا، هذا ما لا نساو  فيها أحد   .، معرنة إيمان، وهذا ما لا نساو  فيه أبد 

 .بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يُعن  نلمته وعبااه المومنين نسأل الله 

ن  اللهم انحر عبااك المومنين المجاهدين، اللهم انحر عبااك المللومنين المجاهللدين، اللهللم مكللِّ

ا مبين ا من عنللدك، اللهللم ا للنق أعللداءك وأعللداءهم،  لهم تمكين ا تحبه وترهاه، اللهم افتح عليهم فتح 

رهم، اللهم سلِّتهم على بعضهم، اللهم سلِّتهم على بعضهم،  قهم، اللهم امِّ اللهم ألل هم، اللهم منِّ

 اللهم سلِّط عليهم أولياءهم، اللهم سلِّط عليهم جندك وعبااك المومنين.

 اللهم صلِّ على  ير  لقك محمد  وعلى آله وأصحابه أجمعين.

   
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